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محتوى المحاضرة:
1- المقدمة: 
إن وصول الباحث إلى أقصى نقطة من الحقيقة أو إلى الحقيقة التاريخية الكاملة، يتطلب من الباحث أن يتأمل جيدا وأن يكون متأنيا عند الاختيار وأن يخضع هذا الموضوع لعدة معايير ومواصفات فإن طبقها يكون قد وفق في اختيار موضوع البحث.[footnoteRef:2] [2:  – فاطمة عوض صابر وميرفت خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ص 27] 

2- محتوى المحاضرة:
	إن إختيار موضوع الرسالة قد يبدو مهمة شاقة على الطالب،[footnoteRef:3] لإختلافها على طبيعة التقارير الصغيرة نسبيا مع المذكرات والرسائل الجامعية، وبما أنها تعتبر جزءا أساسيا من المواد التي يستوفيها الطالب، لنجاحه في الدراسات العليا، يشترط على هذه المواضيع في هكذا مرحلة أن تكون غير مدروس من قبل[footnoteRef:4] [3:  – أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة الأبحاث وإعداد رسائل الماجيستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط6، 1968، ص 23.]  [4:  – لعمار بوحوش: دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، ط2،  المؤسسة الوطنية للكتاب،  ص 11.] 

ومن المفاتيح المساعدة في اختيار الموضوع: 
- المعرفة المسبقة بأنظمة المكتبات وكيفية تسيير الفهارس، وكذا يجب المطالعة من المصادر والمراجع، اتباع الميولات الشخصية والإعلان عنها للمشرف حتى يتمكن من ضبط أنواع البحوث التي يمكن للطالب الغوض فيها والاستزادة منها لتأكيد إختياره لموضوع بحث يتماشى مع الميولات الشخصية، والجدة في الموضوع، و معرفة أين تكمن أهميته وحصر وضيق ميدانه والتأكد من وفرة المادة ومصادر البحث ومراجعه والقدرة على معالجته[footnoteRef:5]، وقبل الخوض في كيفية ومراحل اختيار الموضوع وضبط خطة البحث، سوف نتعرف على البحث عامة  والبحث العلمي على وجه الخصوص، والشروط الواجب توفرها في الباحث حتى يكون ناجحا، ويكون عمله عملا علميا، منهجيا، ناجحا وذو فائدة للقارئ. [5:  – عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الاسلامي، يروت، ط1، 2004، ص 116.] 

أ- تعريف البحث: 
	- لغة: جاءت مادة (ب.ح.ث) في معاجم اللغة العربية (المعجم الوسيط) حول طلب الشيء يقال (بحث) الأرض وفيها بحثا حفرها، وطلب الشيء فيها، وفي القرآن الكريم "فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين"، وبحث الشيء وعند طلبه في التراب ونحوه، وفتش عنه، واجتهد فيه، وتعرف حقيقته، وبحث عنه سأل واستقصى فهو باحث وباحث وبحاثة[footnoteRef:6]. [6:  – ابن منظور: اللسان (بحث)، المعجم الوسيط، 1/39 مادة (بحث).] 

والبحث بذل الجهد في موضوع ما ومع المسائل التي تتصل به، وتمثره هذا الجهد ونتيجته، والمنهج يبحث فيه عن المعادن، وجمعه بحوث وأبحاث.
- اصطلاحا: اختلف العلماء في تعريف البحث لاختلاف ميادينه وغاياته، ومن هنا تعددت التعريفات الاصطلاحية لكلمة بحث، منها:
- "تقصي أو فحص دقيق لاكتشاف معلومات أو علاقات جديدة ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها".
- "سعي منظم وراء معلومات تدور حول موضوع معين"،
- "محاولة لاكتشاف المعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها وفحصها وتحقيقها بتقص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا مكتملا"
- "البحث هو العمل الذي يتم إنجازه لحل أو محاولة حل مشكلة قائمة ذات حقيقة مادية. بطريقة منظمة أو فحص منظم لاكتشاف حقائق جديدة والتثبت من حقائق قديمة".[footnoteRef:7] [7:  - ابن منظور: اللسان (بحث)، المعجم الوسيط، 1/39 مادة (بحث).] 

يشير قاموس ويبستر (Webster's Dictionary) إلى ان البحث العلمي عبارة عن تحقيق أو فحص استشفائي او تجريبي يهدف إلى كشف وتفسير الحقائق مع مراجعة النظريات القبلية أو القوانين لموائمتها مع الحقائق الجديدة أو التطبيقات الخاصة ببحث الجديد أو مراجعة القديم.[footnoteRef:8] [8:  – سعد الحاج بن جخدل: الأطر المنهجية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية، سلسلة خزانة البحث العلمي، دار ناشرون وموزعون، عمان، 2019، ص 111.] 

أما قاموس أكسفورد (oxford's Dictionary ) فيعتبره: دراسة يقظة لتحقيق تنظيم معين او اكتشاف حقائق او معلومات طبية أو عملية أو تاريخية... إلخ.
- يعرفل هيل واي البحث العلمي بأنه وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها والتص تتصل بها المشكلة المحددة، ويلخص مورس أنجرس تعريفه للبحث العلمي فيعتبر بأنه نشاط علمي تتمثل في جميع المعطيات وتحليلها بهدف الإجابة عن مشكلة بحث معينة.
	ومن بين هذه التعاريف يتضح لنا إهمال حقيقة البحث العلمي وقصرت في تعداد أركانه، وأهملت خصوصية نظامه، فاختلك فيها مفهوم البحث العلمي بأدواته، وعرف من حيث أهدافه لا من حيث صفاته، وهذا لا شك يزيد من تلبسه واشتباكه بكثير من المفاهيم المقاربة له من حيث الغاية، كالعلم والمعرفة والمنهجية.
ونحن على ضوء من هذه المحلاظات السابقة نؤكد على التعريف التالي: 
أن البحث العلمي نشاط علمي (فكري أو عملي) يقظ يؤديه باحث، يريد تقصي حقائق معينة عن مشكلة محددة، بإتباع منهج عملي منظم، يصل من خلاله إلى نتائج قابلة لأن تعمم على الوقائع المشابهة.[footnoteRef:9] [9:  -  سعد الحاج بن جخدل، نفس المرجع السابق، ص 113.] 

ب- فوائد البحث:
بما أن البحث يعد محاولاة لأكتشاف المعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها، وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيق، ونقد عميق، ثم عرضها عرضا مكتملا بذكاء وإدراك، لكي تسير في ركب الحضارة العالمية، وتساهم فيها مساهمة إنسانية حية كاملة[footnoteRef:10]، فهو كذلك يعود على الباحث بجملة من الفوائد نذكر منها: [10:  – د عبود عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ط2، دار النمير، دمشق، 2004، ص 17.] 

- توسيع المدارك العلمية للطالب وتنمية قدراته العقلية والبحثية، ويعزز المعلومات المكتسبة لديه. - يزرع في النفس حب المطالعة والقراءة، والتعرف على المكتبة والتعامل مع مختلف أنواع المصادر والمراجع، وتحديد المعلومات ذات الصلة بموضوع بحثه.
 - تقوية شخصية الباحث وتعزيز الثقة بالنفس والتحدث بجرأة لتثبته من صدق معلوماته. 
- ينظم الأفكار عند الباحث، وتسلسل المعلومات، والدقة في التفكير، والقدرة على الاستنباط والتلخيص.
 - تعلم الصبر وتحمل المشاق.
 - معالجة المشاكل العلمية بطرق منهجية منظمة.
ج- مزايا الباحث وصفاته: 
الباحث هو شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطرية، والنفسية بالإضافة إلى الكفاءة العلمية المكتسبة التي تهؤله مجموعة للقيام ببحث علمي فالتأهيل العلمي المسبق في مجال البحث، والتوزيد من المعارف بقدر كاف، مطلب أساسي لإيجاد الباحث المختص، وتكوين شخصيته العلمية، والذي سوف يصبح له القدرة على تنظيم المعلومات- التي بين يديه- و التي يريد نقلها إلى القارئ تنظيما منطقيا له معناه ومدلوله، مرتبا أفكاره ترتيبا متسلسلا، في أسلوب علمي رصين، بعيد عن الغوض والإطالة وفي ما يلي مجموعة من الميزات التي بها يمكن للباحث أن يتحكم في مفاصل البحث العلمي وكل ما كان للبحث القدرة على فهم واكتساب عدد أكبر من السمات المميزة في مجال البحث العلمي كلما كان للباحث إنتاج أكاديمي أفضل وذات شمولية ومن هذه الصفات:
1- الامانة العلمية: وتتمثل في نسبة الأفكار والنصوص إلى أصحابها مهما تضاءلت، وهي عنونا شرف الباحث، وقديما قالوا "إن من بركة العمل ان ينسب القول لأهله" وقد سبق للعرب أن اهتموا بفضائل الباحث الخلقية واعتبروها حجر الأساس في المعمار الفكري الذي يقوم الباحث بإنشائه.
فقد نبه الإمام مالك بن أنس (ت179هـ)، على أنه لا يؤخذ على الحديث والذي يعد أول العلوم تنصنيفا عند العرب المسلمين- من أربعة، بقوله:
1- لا يؤخذ الحديث من سفيه.
2- لا يؤخذ من صاحب هوى، يدعو الناس إلى هواه.
3- لا ءخذ من كذاب يكذب في احاديث الناس.
4- لا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة، إذا كان لا يعرف ما يحدث.[footnoteRef:11]  [11:  – د عبود عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ط2، دار النمير، دمشق، 2004، ص 20] 

وعموما الأمانة العلمية تكون في النقل، وخصوصا في الاستشهاد، سواء كان حرفيا أم اقتباسا، فعلى الباحث أن يلتزم الأمانة في نقل النصوص من مصادرها كما هي دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تبديل في الكلمات ومعانيها، وبالتالي على الباحث أن ينسب النصوص إلى أصحابها.
2- الصبر: وهو من أهم الصفات الواجب توافرها في الباحث: لأن لكل بحث متاعبه ومشكلاته، وعلى الباحث ان يتعود الصبر حتى يصير طابعا لشخصيته وبذلك يجعل البث شغله الشاغل في جميع الاوقات، وبهذا يستطيع اكتشاف جوانب غامضة لم يكن يراها في بداية بحثه فيتابع الأفكار بتأن.
- أن يكون الباحث محبا للعلم وحب الاستطلاع لا يقف عند حد معين واسع الإطلاع، عميق التفكير.
- أن يعتز الباحث بأرائه ويحترم أراء الآخرين.
- أن يتمتع الباحث العلمي بالدقة في جمع الأدلة والملاحظات وعدم التسرع في الوصول إلى قرارات ما لم تدعمها الأدلة الدقيقة الكافية.[footnoteRef:12] [12:  –  فاطمة عوض صابر وميرفت خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ص 28.] 

3 - التأني: وهو من لوازن الباحث الرئيسة، لأن إصدار النتائج بسرعة، ودون نقص يوقع الباحث في تناقضات بين النتاج والمقدمات، فلابد من التأني، كي يتمكن الباحث من تكوين الانطباع السليم حول موضوع بحثه وتأسيس أحكام وتقديرات صحيحة.
4 – الإخلاص وهو روح العلم العلمي، وصفة ضرةريى يتوجب على الباحث أن يتحلى بها، فهو الثوة الداقعة للبحث، والتي تجعل الباحث يقدم كل ما يملك في سبيل إنجاز موضوعه، لكن الإخلاص وحده لا يكفي لإنجاز عمل علمي، بل لابد من الصواب ومكوناته، وبهما أي: الإخلاص والصواب نصل إلى غاياتنا وأهدافنا المنشودة بأقل زمن ممكن، وعلى هدى من العلم والتجربة.
تلك كانت الصفات الأخلاقية، لكن هناك أمور عملية تتعلق بالمعرفة والتحصيل العلمي، فالباحث يحتاج إلى العلوم، واللعات التي تساعده على قراءة كل ما يتعلق بموضوعه وفهمه فهما دقيقا، وصحيحا، مهما كلفه الأمر من كد وجد وسفر، وتحمل المشاق في سبيله، كما يحتاج الباحث إلى القدرة على النقد والتحليل، وتحري الحقيقة في كل ما يقرأ، لكي يختار بدقة ومهارة، ويعرض بحجة قوية منطقية، منظما عمله، منسقا، مبوبا، رابطا أجزاء بحثه بلغة جيدة مشرقة، فلا يسلم تسليما مطلقا بالآراء التي سبق بها، والتي قررها أسلافه، بل لابد أن يفكر فيها ويمعن النظر في محتوياتها، لتبرزو شخصيته في كل مراحل البحث، شخصية إيجابية مؤثرة، وليثبت الباحث سعة إطلاعه، وعمق تفكيره، وقوته في النقد والتبصر بما يصادفه من أمور.[footnoteRef:13] [13:  -  د عبود عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ط2، دار النمير، دمشق، 2004، ص 22.] 

- ومن صفات الباحث الناجح نذكر: 
1- الموهبة، تساعد الباحث على الابداع والابتكار، ليتخطى مرحلة التقليد والنقل إلى مرحلة الابداع، فإذا انعدمت الموهبة كان العمل مجرد اقتباسات لا روح فيها، وهي تنمی بالقراءة والمطالعة والمثابرة.
2- أن يكون الباحث محبا للعلم وحب الاستطلاع وبعد النظر.
 3- أن يتميز بالقدرة على الفهم والتفسير والمقارنة، وأن لا يترك كتابا أو موضوعا يتناول بحثه أو جانبا منه إلا ويطلع عليه، ويدرسه دراسة عميقة.
 4- أن يتمتع الباحث بالدقة في جمع المعطيات والأدلة وعدم التسرع في الوصول إلى القرارات والأحكام ما لم تدعمها الأدلة الدقيقة الكافية.
 5- أن يحسن فهم ما يقرأه ويفكر فيه جيدا، وذلك حتى يدرك معنى النص أو بالأحرى المعنى الحقيق الذي أراده صاحب النص، لأنه غالبا ما تكون حقيقة النص شيء، وفهمه وتفسيره شيء آخر.
 6- ألا يسلم تسليما مطلقا بالآراء والمعلومات المتداولة على أنها مسلمات وحقائق لا يرق إليها الشك، أو كأنها شيء مقدس لا يجوز النظر فيه ولا يقبل المناقشة، فالباحث الناجح عليه أن يتحلى بروح النقد،
حيث بدأ التاريخ يأخذ صفة علمية منذ أن أخذ رجاله يشكون في الروايات التي نقلت إليهم، ومنذ أن عمدوا إلى نقد رواتها، وبالتالي لا يمكن للباحث أن ينجز عمله إذا لم يكن يتمتع بملكة النقد والشك، لأنه سيصبح مجرد ناقل للأخبار.
 7- ألا يهمل أي رأي أو نظرية أو حجة أو دليل لا يتفق ورأيه ومذهبه، لأن الموضوعية العلمية تقتضي منه ذكر كل الأدلة والحجج والآراء والنظريات المتعلقة بموضوعه، بكل دقة وأمانة وتجرد ونزاهة، لأن غاية البحث في الكشف عن الحقيقة والوصول إليها، وليس البرهنة على حقيقة ما أو تأييد فكرة ما.
 8- التحلي بالصبر والمثابرة وتحمل المشاق، والاستعداد لمواجهة الصعاب وتذليلها والتغلب عليها، وتقبل النقد الموجه إلى آرائه من الأخرين.
 9- أن يكون الباحث ذا عقل واع مرتب ومنظم، لكي يستطيع أن يميز بين الحوادث وينسق أنواع الحقائق، فالباحث الذي يملك عقلية منظمة أقدر من غيره على تنسيق الحقائق وترتيبها، والاستفادة منها في الموضع المناسب، مع القدرة على تبويب المعلومات، ووضع العناوين.
 10 - الجرأة واستقلالية شخصية الباحث، والتحلي بالموضوعية والبعد عن الهوى والتحيز والتعصب والمبالغة، وأن يعتمد الكلام المبني على الدليل الصحيح القوي، وإن كان يخالف رأيه وهواه وتفكيرد.
 12- التواضع واحترام آراء الآخرين، وأن يبتعد عن الغرور العلمي، وعدم النيل من الشخصيات الأخرى المخالفة لرأيه، وإن كان رأيه هو الصواب.
 13- على الباحث أن يتصف بالنزاهة العلمية وسلوك الطرق القويمة للوصول إلى هدفه وغايته، حيث لا يستعين بغيره لإنجاز بحثه، وألا يسرق جهد غيره ممن خاضوا في موضوعه من زمن بعيد، وألا يقتبس من غيره دون توثيق، متذرعا عند السؤال بالنسيان أو بوضع اللوم على المكلف بالطبع لأن ذلك لن يعفيه من المسؤولية المتأتية عن افتراض سوء النية، وخيانة الأمانة العلمية لأن الأستاذ المشرف قادر على التمييز بين أسلوب الطالب وأسلوب المقتبس عنه، حتى ولو لم يطلع على النصوص المقتبسة. [footnoteRef:14] [14:  –  د عبود عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ط2، دار النمير، دمشق، 2004، ص 25.] 

د. مشروع البحث:
          من بين الخطوات التي تنتهجها الجامعات، وحتى يعتمد الموضوع من قبل اللجنة العلمية للقسم أو المجلس العلمي للكلية، على الطالب أو الباحث أن يودع  مشروع البحث وهو عبارة عن تصور عام للموضوع أو تصميم أولي منهجي واضح ودقيق لكافة المراحل والخطوات التي يشتمل عليها البحث، يحدد فيه العنوان بدقة، أسباب اختيار الموضوع، الاشكال ثم الفرضيات، المنهج المستخدم، الخطة الأولية، تصور عام للفصول والعناصر، المصادر والمراجع التي اطلع عليها الباحث ثم المصادر التي ينوي الاطلاع عليها مستقبلا.
	ويعد وضع مخطط عام أو مشروع أولي للبحث متطلبا أساسيا ومرحلة مهمة قبل البدء في التنفيذ العملي لخطوات البحث، فهو يعبر عن مدى فهم الطالب لموضوعه وقدرته على الخوض في مختلف جزئياته.
- أهمية مشروع البحث:
- التصميم المنهجي للبحث أو لخطته بمعنى أدق، يفيد الباحث في وضع تصور عام للبحث والخطوات الواجب اتباعها من أجل الوصول إلى أهداف البحث بطريقة منظمة ودقيقة تساهم في نجاح الباحث في إعداد مذكرته وفي مدتها المحددة. 
- يفيد مشروع البحث في أنه يهيء للباحث سبل الحصول على نتائج دقيقة وبأقل جهد ممكن.
 - يحدث في كثير من البحوث التي لا تقوم على أساس التصميم المنهجي أن يكتشف الباحث أثناء جمعه العديد المعطيات أنه لا بد من إحداث بعض التعديلات التي لم تكن في حسابه، أو أن بعض جوانب الدراسة يستلزم الحذف أو التغيير لأنها غير مجدية للصورة التي وضعت لها.
 - يحدث في بعض الأحيان أن يقوم الباحث ببذل مجهود في جمع البيانات عن جزئية معينة في البحث، ثم يتبين عدم جدواها وعدم إمكانية تصنيفها بحيث لا يمكن استخلاص أي نتائج منها، وكان من الحكمة تفادي هذه الأخطاء بوضع تصميم للبحث قبل البدء في جمع المعطيات.
 - يؤدي تصميم البحث إلى أن يتعرف الباحث منذ البداية على أن هناك مسائل يصعب مواجهتها بنفس الأساليب القديمة، وفي هذه الحالة يجد الباحث نفسه مضطرا إلى اصطناع أدوات ومناهج جديدة تمكنه من دراسة الموضوع بالأسلوب الذي يناسبه.
- خطوات تصميم البحث: 
1- تحديد عنوان الموضوع بدقة (الاطار الزماني والمكاني). 
2- تحديد المشكلة.
 3- تحديد الدراسات والبحوث السابقة.
 4- تحديد المفاهيم والمسلمات. 
5- التحقق من توافر المادة العلمية الخاصة بالبحث.
 6- تحديد الفرضيات.
 7- تحديد منهج البحث.
 8- وضع تبويب أو عناصر للبحث.
        إن وضع مشروع للبحث أو تصميم أولي له أو تصور للبحث تعد من الخطوات الأولى في إعداد المذكرة، وعناصره ليست ثابتة أو نهائية لكنها قابلة للتغيير، فتصميم البحث أمر قابل للتعديل باستمرار كلما تقدم العمل في المذكرة، حيث تظهر جوانب جديدة لم تكن معروفة، فالبحث الذي يسمح تصميمه بإدخال التعديلات أكثر احتمالا لتحقيق الأهداف من غيره الذي يفتقر إلى هذه السمة.
         وعلى أي حال فإن مشروع البحث الذي يضعه الباحث لاعتبارات التسجيل يعد تصورا أوليا قابلا للتعديل والإضافة والحذف وفقا لمتطلبات سير العمل وما يتفق وتحقيق أهداف البحث.
- مصادر ومراجع للإستزادة:
- فاطمة عوض صابر وميرفت خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية.
- أحمد شلبي، كيف تكتب بحثا أو رسالة: دراسة منهجية لكتابة الأبحاث وإعداد رسائل الماجيستير والدكتوراه، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط6، 1968. 
- لعمار بوحوش: دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، ط2،  المؤسسة الوطنية للكتاب.
- عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الاسلامي، يروت، ط1، 2004.
- ابن منظور: اللسان (بحث)، المعجم الوسيط، 1/39 مادة (بحث).
- سعد الحاج بن جخدل: الأطر المنهجية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية، سلسلة خزانة البحث العلمي، دار ناشرون وموزعون، عمان، 2019.
- د عبود عبد الله العسكري: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ط2، دار النمير، دمشق، 2004.
- فاطمة عوض صابر وميرفت خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية.

